
 

 

 

 محمد الطاھر التلیلي القماريالشیخ العلامة 

 كما عرفتھ 

  محمد التجاني زغودة: الأستاذ الشیخ 

  بسم االله الرحمان الرحیم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى أصحابھ الغر المحجلین ,الحمد الله رب العالمین 

  .روا وصابروا ورابطوا حتى رفعوا رایة الدین الكرام المیامین الذین جاھدوا وصب

وبعد فقد أرید لي أن ألقي كلمة عن شیخ الجماعة شیخ ,  السلام على ھذا الجمع الفاضل الكریم ورحمة االله وبركاتھ    
برحمتھ الشیوخ وطود الرسوخ العلامة الموسوعي فقیدنا وفقید التدقیق والتحقیق الشیخ محمد الطاھر التلیلي تغمّده االله 

وقد كنت أود أن , وقد ترددت بادئ الأمر لأنني لست من أھل ھذا الشأن ولا من فرسان ھذا المیدان, وأسكنھ فسیح جنتھ
  : فأقول مستعینا باالله  .وإذ كان لا بد مما لیس بد , أحضر منتداكم ھذا مستمعا لا متكلما ومستفیدا لا مفیدا 

بل قد یراھا , نظري قد ترونھا طویلة لقصر الوقت المخصص لھذه الندوة إن ھذه القصیرة ـ و ھي جھد المقل ـ في  
  :  ھو ما اعتذر بھ المتنبي في إحدى قصائده المدحیة حیث یقول و عذري ـ إن أطلت ـ,  مملة  البعض

  1 إن الثناء على التنبال تنبال       وقد أطال ثنائي طول لابسھ

  ھر التلیلي العلم المربي الفاضل ؟  من ھو الحبیب النسیب الشیخ محمد الطا   

إن أسرتي انحدرت إلى سوف من : ھو الفقیھ النبیھ العالم الموسوعي الأستاذ الشیخ محمد الطاھر التلیلي یقول رحمھ االله 
فكل منسوب إلیھا یُسمى تلیلي . وإن لقب ھذه الأسرة عرف بأولاد تلیل ,  قرب مدینة قفصة بجنوب تونس  بلدة فریانة

  .وشجرتھ مغروسة بفریانة من أعمال قفصة , أسرتي بقمار وتاغزوت ففرع 

  :انحدار ھذه الأسرة إلى سوف  

حوالي ( وإن انحدار ھذه الأسرة ـ أحد أفرادھا ـ إلى سوف كان في حدود النصف الأخیر من القرن الثاني عشر للھجرة 
وقد اشتھرت ھذه الأسرة , ھجریة )1169(سنة على عھد علي باشا باي ابن محمد بن علي تركي المتوفي ) م1760سنة 

وقد تخرج منھا علماء أجلاء ,  مازالت قائمة مشھورة بالعلم والتعلیم  ولھم زاویة بفریانة, قبل الیوم بأولاد سیدي تلیل 
) سرةجد الأ(وبھذه الزاویة ضریح الولي الصالح سیدي تلیل , كثیرون انتشروا في البلاد التونسیة وفي الشرق الجزائري 

سیدنا عثمان بن ) ذي النورین من استحت منھ ملائكة الرحمن(الذي یتصل عمود نسبھ و أصل شجرتھ بالخلیفة الثالث 
  .حسبما وجدتھ مثبتا في بطون التاریخ , عفان رضي االله عنھ 

یئھ إلى قمار على ما والذي انحدر إلى سوف من ھذه الأسرة ھو الشیخ الفقیھ العالم أحمد التلیلي ـ رحمھ االله ـ وسبب مج
أن علي باي المذكور بعث الشیخ و معھ وفد من أعیان } إتحاف أھل الزمان{ذكره ابن أبي الضیاف في تاریخھ الكبیر 

ومثل الذي ذكره ابن أبي الضیاف في تاریخھ . خنقة سیدي ناجي للصلح بین علي باي وبین أھالي سوف في قصة طویلة 
  .من ھذه الأسرة سمعتھ من بعض الشیوخ المعمرین 

  : ویضیف الشیخ رحمھ االله       

 وإن الشیخ أحمد التلیلي جاء من طریق الخنقة معلما و قاضیا ومن ھنا وقع انبھام وغموض في تاریخ أحمد          
على فلا نعلم عن ذلك شیئا , وفي كیفیة إقامتھ بین ظھراني أھلھا أو أھل قمار على الخصوص , التلیلي الفریاني بسوف 

وقد وجدت تقییدات . م1748ھـ حوالي سنة 1161إلا أنھ ولد لھ ولد ذكر اسمھ قاسم التلیلي وذلك سنة , وجھ التحقیق 

 

 

 . یقول الشیخ العلامة محمدالطاھرتلیلي رحمھ االله
 

بمثلي لن ترى رھقا وباسا*** قمار قریتي فلتعل رأسا   



وقد ذكر عن نفسھ أنھ ولد في التاریخ المذكور و أنھ , ھامة للشیخ قاسم ھذا ذكر فیھا أشیاء كثیرة من حوادث عصره 
 بقمار وتاغزوت وقد وجدت لھ بھا ـ والكلام للشیخ الطاھر ـ رسوما  قضاءو أنھ تولى خطة ال, رابحي ، وأنھ نزیل قمار

  .وتؤكد قولھ , شرعیة و عقودا محكمیة علیھا خطھ وختمھ تؤید كلامھ 

أحمد التلیلي ومن أحمد ھذا ولد عمر ومن عمر ولد : ویذكر القاضي قاسم التلیلي ـ رحمھ االله ـ أنھ ولد لھ أبناء منھم 
 یعني نفسھ ـ الضعیف فجدّه الأعلى أحمد المذكور ھو أحد  ر ولد بلقاسم ومن بلقاسم ولد ھذا العبد ـالأخضر ومن الأخض

فھذه نبذة عن الأصل الذي نشأت , أحفاد سیدي تلیل صاحب الزاویة المذكورة بفریانة ومنھ إلى عثمان بن عفان كما تقدم 
  .منھ 

 ھجریة الموافقة 1328منتصف اللیلة السادسة من شھر ذي الحجة سنة  ـ رحمھ االله ـ إنھ ولد بقمار عند  وعن مولده یقول
  .  میلادیة1910لسنة 

  .ذلكم ھو الشیخ محمد الطاھر التلیلي حسبا و نسبا

  :نشـأتھ وتربیتـھ 

في رعایة أبیھ وجده ، وكان جده , نشأ شیخنا محمد الطاھر ـ رحمھ االله ـ في أسرة كریمة محافظة عاملة لدینھا ودنیاھا 
, والعنایة بھ وكان من حفظة القرآن الكریم ولھ في العلوم الدینیة والعربیة نصیب لا بأس بھ  رحمھ االله كثیر الحدب علیھ

فكان یشرف على تربیة , والحفظ واستقامة الأخلاق وحسن السلوك, وكان یتوسم في حفیده الصغیر مخائل النجابة والذكاء 
یشرف على ذلك بنفسھ وبإشرافھ ورقابتھ الدائمة وكما قلنا فقد كان الحفید ذكیا قوي حفیده ویعنى بتحفیظھ القرآن الكریم و

 .الحافظة فأتم القرآن الكریم في سن مبكرة وأجاد حفظھ 

 التي كان یلقیھا  ثم انخرط في الدروس على شیوخ عصره واستوعب الكثیر من مبادئ العلوم العربیة والشرعیة والأدبیة
بعض المساجد علماء مشھود لھم بالتعلیم والتربیة السلفیة الإصلاحیة أمثال الشیخ عمار بن لزعر بالزاویة التجانیة و

حیث ,الأول تزعّم الحركة الإصلاحیة بقمار ثم ھاجر إلى أرض الحجاز , والشیخ محمد اللقاني السایح رحمھما االله تعالى 
وأما الثاني ـ أعني ,  وظل على ذلك إلى أن انتقل إلى رحمة االلهقًُدِّر علمھ وتقواه وورعھ فأسند إلیھ التدریس بالحرم المكي

كما یذكر الشیخ الطاھر أنھ تلقى بقمار دروسا في العربیة .الشیخ اللقاني ـ فقد استقر بتونس مدرّسا بجامع الزیتونة 
  .الصادق حوحووالبلاغة والأصول عن الشیخ الأدیب الشاب محمد العزوزي حوحو ابن قاضي البلد إذ ذاك المرحوم 

فھو الذي نفخ فیھ من روحھ , یعترف الشیخ محمد الطاھر بفضل شیخھ عمار بن لزعر علیھ علمیا وتربویا وتوجیھیا
وكانت أغلب دروسي التي :یقول الشیخ محمد الطاھر, الإصلاحیة التي أھّلتھ لأن یكون خلیفة لھ بعد ھجرتھ إلى الحجاز

كما أنھ اشتھر بقیادة حركة ) أي قبل التحاقھ بجامع الزیتونة بتونس1927 سنة قبل(قرأتھا في السنوات الأخیرة علیھ 
 كوّن لھ أعداء وأضدادا من  غیر أن ذلك,الإصلاح بقمار خاصة وبسوف عامة فكان مرموقا من جمیع المصلحین 

  .الطرفین 

  :ویضیف منوّھا بفضل جده علیھ فیقول

وكان , ما أسمعھ وأفھمھ من الدروس إلى الشیخ الجد وأعیده علیھوكنت في بادئ أمري لما كان الجد حیا أنقل كل 
وتحقق أملھ في أن یرسلني إلى تونس لإتمام , وقد قوي عزمھ.یحرضّني على الحضور للدروس و إعادة ما أفھمھ علیھ

أن یلتزم , ى الزیتونة حتى أنھ أوصى والدي بأنھ إذا قدّر االله لھ الوفاة قبل تحقیق الأمنیة بإرسالي إل, تعلیمي بالزیتونة 
وكانت تلك وصیة . وتكون نفقة القراءة وجمیع مصروفاتھا كامل سنوات التعلیم من مال الجد ورزقھ , بتحقیق أمنیتھ تلك 

فأكمل االله بذلك أمنیة الجد بعد ) 1934(فأتممت دراستي وتحصلت على شھادة التطویع , نافذة قام بھا الوالد أحسن قیام 
  .وأجزل لھ العطیة یوم الحساب ,  خیر ثوابوفاتھ، أثابھ االله

  العـودة من الزیتونـة 

یُتمّ شیخنا دراستھ بالزیتونة ویعود إلى مسقط رأسھ قمار بعد حصولھ على شھادة التطویع ـ التحصیل فیما بعد ـ وأكثر 
  ).االلهواتقوا االله ویعلمكم (واجتھاد وتقوى , منھا بما فتح االله علیھ من حفظ وذكاء وفھم وذوق 

سأرجع إلي بلدي فأخدمھا وأنشر فیھا كل ما تعلمتھ وتلقیتھ من ثقافة : عاد إلى بلده یحدّث نفسھ وھو في طریق الأوبة 
ولیس تعلیمي إلا وسیلة للنھوض , ودین وشعر وأدب كما خدمھا غیري وعمل لھا سواي من الشیوخ القدماء والمحدثین 

  .وما أنا إلا ابن من أبنائھا یجب عليّ ما وجب علیھم, اب الصالح المصلحو إنبات النبات الحسن من الشب, بالبلـد



ویقول رحمھ االله ھذه ھي التعلاّت والآمال التي كانت تجول بخاطري عندما كنت في القطار في طریق عودتي إلى سوف 
.  

جاھة وسمعة كما ھو فالعلم عند الشیخ أمانة ورسالة ومسؤولیة ولیست احترافا واكتساب مال وعیش وطيء ھنيء وو
الشیخ .الشأن عند بعض العلماء المحترفین الذین یتخذون من علمھم مطیة ووسیلة لتحقیق أغراض دنیویة ومآرب شخصیة

سعادتھم في تبلیغ .وبالمعیشة رقّت أو خشُنت , رحمھ االله من العلماء الربانیین المجاھدین لا یبالون بالدنیا أقبلت أو أدبرت
ویتحمّلون ما , ویعانون بصبر وإیمان ما تعانیھ أمتھم , مانة نحو أمتھم ووطنھم ودینھم ، یثبتون للشدائدالرسالة وأداء الأ

, یعلّمون الجاھل ویرشدون الضال, منارات ھدى لأمتھم , تتحمّلھ من نوائب ومصائب ثابتین على عقائدھم ومبادئھم 
وھم مع أمتھم بالتعلیم . رجون من أحد جزاء ولا شكورایأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر لا ی, ویوجھون المنحرف
ونزول المواحق والصواعق بل , لا ینأون عن أمتھم ولا یھربون عنھا في أوقات الضیق والشدائد , والتوجیھ والإرشاد 

, مانة وذلك ما یطلبھ منھم الواجب كمستودعي أ, تلك مسؤلیتھم , علیھم أن یثبتوا ویصبروا معھا ویصابروا ویرابطوا 
 ولذلك  )علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل ( وفي الحدیث الشریف , ومصابیح ھدایة ؛ إنھم ورثة الأنبیاء , وحاملي رسالة 

  .فُضّل العالم على العابد ولذلك أیضا كان حبرھم كدماء الشھداء 

اه والمال بكل وسیلة فإن لم یجدوا ذلك أما المحترفون من العلماء والذین اتخذوا من العلم مصیدة یبتغون بھ السمعة والج 
فالشیخ محمد الطاھر ـ رحمھ االله ـ یرى ھؤلاء وأمثالھم من العلماء , غادروا أوطانھم إلى حیث الوجاھة و المال والراحة 

 التجار المحترفین ھاربین من میدان المعركة خائنین الأمانة والعلم والدین تاركین أممھم في الظلمات والظلم والعسف
  .لا تعنیھم إلا أنفسھم وراحتھم ووجاھتھم , والقھر 

  :وفي أمثال ھؤلاء العلماء المحترفین قال الشیخ رحمھ االله 

  جبت لعالم فطن نبیــــھ

   

  یُعـد من الفطاحل في الدھـاء

  بشعب جاھل جھلا عمیقــا

   

  لـھ حق القرابة والفـــداء

  وقد ھرت كلاب الغرب فیـھ

   

  في الجِـداءوأنشبت الأظافـر 

  وباتت حولھ محن تعاصــت

   

  و أوجـاع تجل عن البكــاء

  ولیس لھ من النصحاءكثــر

   

  و لكـن الكثیر من العــداء

  عجبت لعالم في مثل ھـــذا

 

 

Mosquée :ZAYTOUNA 



   

   في انـزواء یفرّ إلى المشـارق

  : إلى أن یقول متعجبا ومنددا مستنكرا   

  یفرّ إلى المشـارق في أنــاس

   

   النجاء دعوى أو  بدعوى الحج

  و یجلس بعد ذلك فـي مقـام 

   

  یحدث عن جھاد أو سخــاء 

   دروسـا  ویعطي كـل نـابتة

   

   قمة النھج الســواء لتعلـوا

  كـأن اللـھ لم یخلـقــھ إلا

   

  كمداح المقـاصر في إغفــاء

   عبـاد  االله لیـس لـھ أو أن

   

  تطمـح للعلاء ) الغرب(بأرض 

  :ویقول 

  ختـار ھـذاعجبـت لعـالم ی

   

   الأنبیــاء ویطمع في میراث

  ألم یعلـم بـأن الغرب خِـلوٌ

   

  من العلماء أصحاب الإبــاء

  أولى)الغـرب(ألم یعلـم بـأن 

 

 



   

  بتنویـر البصائــر و الضیاء

نة المنورة ھذه الأبیات من قصیدة طویلة عدة أبیاتھا نحو مائة وأربعین بیتا وھي من مطوّلاتھ بعث بھا أحد أصدقائھ بالمدی
  :ومطلعھا ) الرسالة المنظومة إلى أبناء العمومة (بعنوان 

  سـلام یمتطي أمـواج مــاء

   

  و قد یسري على لجج الفضـاء

  :ومنھا 

   یكـن فیـھ فمغربنا إذا لـم

   

  رجـال في السیاسة و الثـراء

   رجال الدیـن ردءا یعززھـم

   

   العِشـاء كمصبـاح المنارة في

   عن تـراثیذودون الأجانـب

    

   عُرب الفـداء من الإسلام أو

  سیصبح في الدنى مصداق قـول

   

  یقـرّره البغـاة بـلا حیــاء

          )فرنسي(بأنـھ فـي الدفاتــر 

   

  أمـھ ذات العطـاء) فرنسـا(

  ومـا الإسـلام إلا أجـنـبي

   

  و مـا الأعـراب إلا كالھبـاء

  أیرضى من لـھ عقل سلیــم

 



   

  ا الإدعــاءومـعرفـة بـھذ

  و یسمع منكر الأقــوال یتلى

   

  ویقرأ في المـجـامع والخـلاء

  و یسكت أو یفر إلى الأقـاصي

   

  ویتـرك شعبـھ نـھب الھـراء

   

بعد أن ملأ وطابھ من العلوم الشرعیة و الأدبیة العقلیة و النقلیة  , 1934بعد عودة الشیخ رحمھ االله من الخضراء سنة 
زوّجھ أبوه من أخت زمیلھ و رفیقھ وصدیقھ الشیخ الحفناوي , لحیاة و مشكلاتھا العملیة الواقعیة بدأ مواجھة صعوبات ا.

أقلقت , وإثر الزواج مباشرة أرسل إلیھ والده رسالة شفویة مع أحد أفراد الأسرة الأقربین  .1935ھالي و كان ذلك سنة 
أي بني لقد قمت بالواجب بل وأكثر من الواجب :لوالد مضمونھا قول ا, الشیخ وأزعجتھ حیث وضعتھ أمام الأمر الواقع 

وحفظت علیك كرامتك , و عن الغیر أغنیتك , فربیتك وكبرتك و علمتك وزوجتك , ووفیتك أكثر من حقك عليّ , نحوك 
مل وقد آن الأوان لتتح, فلم أتركك لاحتیاج أو إھانة أو مذلة أو إراقة ماء وجھك للغیر طیلة حیاتك حتى ھذه الغایة 

 اعتمد على نفسك  فمذ الآن, وتخفّف عني ما أثقل كاھلي منذ سنین , قائما بواجباتك ,مسؤولیتك بنفسك معتمدا على نفسك
فابحث , ولاتكن كلا عليّ ولا على أحد من الناس , أو حرفة تعیشك ,  وابحث عن عمل یعیلك وأھلك  ,وتوكل على االله 

  .ة بین الریش ـ حسب تعبیر الشیخ رحمھ االله ـ ولا تكن ریش. لنفسك عما یعیش أو یریش 

وكانت آفاق الكسب والاكتساب وقتئذ و أمام أمثالھ , وھنا بدأت محنة الشیخ وصراعھ العنیف مع الفقر وكسب قوت العیال 
مما اضطره ـ حفاظا على كرامتھ وأنفتھ وعلو ھمتھ وعفتھ ـ إلى , من الشباب إن لم تكن مغلقة تماما فھي شبھ مغلقة 

في المزارع كأجیر، أو ممارسة بعض التجارات البسیطة التي لا تدرّ مالا الأعمال الجسیمة الشاقة كرفع الرمل والعمل 
  :وأحیانا یضیق بھ الحال فیضطر إلى بیع كتبھ ولما خاطبتھ زوجتھ في ذلك أنشأ یقول , ولا تحسن حالا 

  قالت و أبـدت صفحـة

   

  كالشمس من تحت القناع

  وھي آخـر! بعت الدفاتر

   

  مـا یبـاع من المتــاع

  ا ویدي على كبديفأجبتھ

   

  و ھمّـت بـانصــداع

    مما رأیـت لا تعجــبي



   

  فنحـن في زمن الضیـاع

  :و أما شیخنا ـ رحمھ االله ـ فقد أصابھ مثلما أصاب الشیخ المھدوي فعضھ الدھر بنابھ و لم یرع حرمة جنابھ فقال 

  بعتك الیــوم یـا كتابي إني

   

  لعلیـم بأن مـا فیك ترسـي

   ضحیّـة فقـربعتك الیوم یـا

   

  نال مولاك في أوائـل عرسـي

  عالني الدھر وھو غول أكـول

   

  لم یدع لي ولـو شجیرة خـس

  مسني الفقر و ھو داء عضـال

   

  بعذاب و لا كشیطـان مـس

  فكتمت الأمریـن فقرا و ضرا

   

  عن صدیق وعـن عدو أخـس

  بعتك الیوم یـا كتابي وأمـس

   

  بعت ما عزّ من فراش و كـرس

  لیوم یـا فـداء صغـاربعتك ا

   

  أسْكتَ الدھر منھم كل حـس

  عضني الدھر یا كتـابي بنـاب

   

 



  فعضضت الكتاب كرھا بضرس

  بعتك الیوم كي أقوت صغـارا

   

  وأعول الكبار أمي و عِرسـي

  لا تلمني فللضـرورات حـال

   

  یا كتابي تخزي النفوس و تخسي

  كل ھـذا عملتـھ في خفــاء

   

  ي إنسدون عرضي و ما درى أ

  وتـمثّـلت عنـد ذاك بیتــا

   

  قالھ البحتري في مدح فُــرس

  صنت نفسي عما یدنس نفسـي

   

   جبـس و ترفّعت عن جدا كل

   ! . والھمم العالیة, فیا الله للنفوس الكبیرة 

لفیة ولواعج و یثیر العزائم و ینشر مبادئھ الإصلاحیة الس, كان شیخنا ینشر العلم ما استطاع , ورغم كل ذلك , ومع ذلك 
 من  وبعض ذوي النفوس الطاھرة الزكیة مما جعلھ محل مراقبة و إزعاج, فالتف حولھ بعض الطلبة , نفسھ الوطنیة 

و ) القاید(طرف أذناب السلطة الاستعماریة التي رأت فیھ خطرا على وجودھا واستقرارھا و تمثل ذلك في الحاكم المحلي 
و یحصون علیھ حركاتھ و سكناتھ و ینقلون عنھ كل شاردة , ونھ من مغداه إلى رواحھ أعوانھ و جلاوزتھ الذین كانوا یراقب

و واردة إذ أصبح یمثل عندھم خطرا على الأمن بمفھومھ الاستعماري حتى آل الأمر بالقاید أن یھدده صراحة و یعلن 
مبلغا من المال فتح بھ حانوتا وبلغ بخصومھ الحال حتى أنھ لما استقرض , ضده حربا شعواء و ینذره بأوخم العواقب 

وتوعّدوا بالشر لمن یخالطھ أو یتصل بھ أو حتى یحادثھ أو یدخل حانوتھ ،وما زالوا بھ حتى , بالسوق خوّفوا الناس منھ 
بل حتى اضطروه إلى الخروج من البلدة و , أرغموه على غلق الحانوت و تصفیة تجارتھ ومورد رزقھ ورزق عائلتھ 

وانفض الناس من حولھ خوفا من أن , ضواحي البریة بعیدا عن الاختلاط بالناس أو الاتصال بھم ھجرتھا إلى بعض ال
  :ینالھم من الاقتراب منھ أذى من السلطة المسیطرة،و صار كحال النابغة حین تھدده النعمان والتي عبر عنھا بقولھ 

  فلا تتركني بالوعیـد كأننـي

   

  إلى الناس مطليّ بھ القار أجرب

  :ذكریاتمن ال

 



 ولأول مرة في 1940نشأتُ وترعرعت بمدینة بنزرت من البلاد التونسیة حیث ھاجر والدي رحمھ االله ،وفي صیف سنة 
بحیث ) الھود (وكانت إقامتي عند قریب لي بمزارع , حیاتي جئت البلد لزیارة أھلي و أقاربي بھا حیث قضیت بھا شھرا 

وكانت البلد لا تعمر إلا یوم الجمعة وأما في بقیة , تصال والتسوق وتفقد المنزل كنا لا ننزل إلى البلد إلا یوم الجمعة للا
  .أیام الأسبوع فتبدو خالیة موحشة لأن جلّ السكان یرتحلون إلى الغیطان

إذ ھو قریبي من ( , وكان رحمھ االله یعرف عنّي أكثر مما كنت أعرف عنھ , في تلك الفترة تعرفت على الشیخ الطاھر 
ث أن والدتھ علیھا رحمة االله ھي بنت الحاج عمار و عبد االله ھذا ھو شقیق جدي إبراھیم ابن الحاج عمار ولقب الأم حی
   ) .1934وھو لقب وضع لنا عند ضبط الحالة المدنیة سنة ) زغودة(الجمیع 

 الأخضر ھذا من وكان, وفي صباح یوم السوق ـ الجمعة ـ كنا نجلس في رُكَیْن من حوانیت للمرحوم الأخضر سلطانة 
وكنا أثناء جلوسنا ذاك نقرأ ما یقع تحت , محبي الشیخ و على عامیّتھ فقد كان من محبي الحركة الإصلاحیة و مناصریھا 

ویفضّل , وكان من عادة الشیخ رحمھ االله أنھ یحب من یقرأ علیھ , أیدینا من صحف جزائریة أو تونسیة و مجلات علمیة 
) القاید(إلى ) جریمتنا(ولكن جلاوزة القاید لم تغفل عنا فأبلغت ,انت جلستنا علمیة أدبیة وك, ذلك على قراءتھ لنفسھ 

فاستدعاني إلى مكتبھ و بأسلوب دبلوماسي مھذّب لطیف وفي صورة نصیحة طلب مني الكفّ عن ھذا الصنیع و عن 
إن مثل ھذا الاجتماع یعتبر :لي ومن جملة ما قالھ . الاتصال بالشیخ الطاھر الذي ھو مشبوه خطر في نظر الإدارة 

وأنا أخشى ما أخشاه , وأن الحریة التي أَلِفْتَھا في تونس لا وجود لھا ھنا , ممنوعا في نظر السلطة العسكریة الحاكمة 
  .و إني أرید لك السلامة وطیب الإقامة حتى تعود إلى مستقرك بتونس آمنا سالما , علیك أن ینالك مس من بطش السلطة 

ذكریات أیضا أنني عندما عدت من تلك الزیارة إلى مستقري ببنـزرت حرّرت مقالة ضمنتھا نقد الأوضاع السائدة ومن ال
 فتفضلت بنشرھا  )البصائر(بسوف وتھجمت فیھا على الطرقیة بلھجة شبابیة ساذجة ووجھت بمقالي تلك إلى جریدة 

وعلى الرغم من أنھا صدرت بإمضائي , ھالھم أمرھا , ببعض أعدادھا ولما اطلع علیھا الطرقیون والسلطة المحلیة 
وقال لھ إنھا بإیعازك إن لم , وھدده وتوعده , الشیخ الطاھر ـ رحمھ االله ـ وحمّلھ مسئولیتھا ) القاید(الصریح فقد استدعى 

أعلمني : لھ وتھدیداتھ المتواصلة ) القاید(وفي ذلك یقول الشیخ الطاھر في معرض حدیثھ عن مضایقات ,تكن من إملائك 
القاید باسم حاكم المنطقة العسكري زیادة على ما سبق من تھدید و وعید أني المسؤول الوحید عن كل تشویش و تحریش 

وعتل , وعیون الحكومة عندنا ھم كل أفاك أثیم ( ,في ھذه القریة وأن عیون الحكومة لك بالمرصاد لا تنام عنك لیل نھار 
  ؛)و یزید على الطین بلة , یخترع التھمة والعلة , زنیم 

   ینـم لـي حیـلـة فیمن

   

  و لیس في الكذاب حیلـة

  مـن كـان یخلق ما یقـول

   

  فـحیـلتي فیـھ قلیلــة

  :ثم یقول رحمھ االله 

و تخویفاتھا، و أوباش البلدة و افتراءاتھا ،و ضعفاء ) یقصد الحكام المحلیین ( الحكومة: اجتمعت علي ثلاث عوامل للشر 
  : فقلت , ن أھل الصلاح و تخاذلھم فیما بینھم العقول م

   فلو كان رمـحا واحدا لاتقیتھ

  ولكنھ رمح ثـان و ثـالـث

و , إذا كتب كاتب في جریدة مثل البصائر و لو كان الكاتب من بنزرت في البلاد التونسیة كتب في الطریقة التجانیة مثلا 
مثلا فلا شك عندھم ) الرقیبة(وإذا تكلّم مصلح في بلدة ,  في نظرھم  )أنا(لو كان اسمھ تحت مقالتھ لابد أن یكون الكاتب 

یحمل مقالا لا ) الشھاب ( وإذا ظھر منشور في القریة فلا جرم أني موزعھ،وإذا طلع علینا عدد من مجلة .أني أنا لقنتھ
واضطررت إلى , ریة وھكذا حتى ضقت بوجودي بین أھالي ھذه الق, الذي جلبت ذلك العدد ) أنا(یرضي الحكومة فـ 

 



ھود (فاتخذت الخلوة , و رملھ ) الكاف(وإلى , وعدت إلى التراب وحملھ , العزلة في البیت، الفارغ من الخبز والزیت 
  . عن السنة  وقضیت في خلوتي تلك ما یزید, واعتزلت كل طالح من القریة و صالح , ) أمیھھ صالح 

والرجاء أن تتیحوا لي فرصة لأقرأ علیكم بعض مقتطفات . االله ذو شجونوالحدیث عن الشیخ رحمھ , ومعذرة عن الإطالة 
تزیدكم تلك المقتطفات معرفة , فھو فرید عصره ومصره , من شعر ھذا الرجل العظیم الذي قلّما یجود الزمان بمثلھ 

ولیزداد , ھ تقدیرا لتزدادوا ل, بتفكیره وشعوره وعواطفھ و صلة كل ذلك بھموم مجتمعھ في العھد الاستعماري البغیض 
شبابنا الذي نشأ في ظل نعمة الاستقلال وظلالھ الوارفة و عیشھ الھنيء تقدیرا و إجلالا لتضحیات أولئك الرجال من 
الوطنین المجاھدین الشھداء الذین باعوا أنفسھم رخیصة في سبیل إنقاذ ھذا الوطن وانتزاعھ من قبضة وبراثن الطغاة 

   .ه الأمانة و لترعوھا حق رعایتھا فإنھا أمانة الشھداء في أعناقكم فلتحافظوا على ھذ, البغاة 

  :من أخلاق الشیخ

فھو عظیم من أي جانب نظرت إلیھ . بسجایا ومزایا وأخلاق عالیة موھوبة لا مكسوبة قلما تجتمع لغیره حباه االله تعالى
الإباء وعلو :وجدیّة صارمة،ومن أبرز صفاتھ.،أوتي ذاكرة أمینة وحافظة واعیة وذكاء حادا،وبصیرة نافذة وعقلا راجحا

الھمة،والصدق في القول،والإخلاص في العمل ،والنفور من حب الظھور لعلمھ أن حب الظھور محبط لثواب الأعمال 
وقاصم للظھور،والإخلاص التام والنصح لكتاب االله وسنة نبیھ ولخاصة إخوانھ المسلمین وعامتھم یتجلى كل ذلك في حسن 

دق وطنیتھ فقد عاش مجاھدا بلسانھ وقلمھ ،بنثره وشعره،بسلوكھ وعملھ،في سبیل إعزاز دینھ ورفع شأن إسلامھ وص
  .لا یطلب من دنیاه إلا الكفاف الذي یحفظھ من الإسفاف.وطنھ

فة من الثبات على المبدأ والعقیدة لا یساوم ولا یزاید في ذلك مھما كلّفھ الأمر ومھما نالھ من أذى وكل:من صفاتھ الحمیدة
وربما .مشاق وأتعاب ،صابرا محتسبا،لا یلین ولا یھن ولا یتبرّم ولا یشكو لأحد،وإنما یبث ألمھ وحزنھ إلى االله وحده

  .جاشت نفسھ في بعض أحایین المحن والأذى فیلجأ إلى القلم والقرطاس یودعھ بعض أشجانھ وأحزانھ في قوالب شعریة

؛فھو على علمھ وفضلھ وتدینھ وسلفیتھ ووطنیتھ الصادقة لا یتظاھر بذلك ولا ومن صفاتھ التي أنسناھا منھ نكران الذات 
  .یتبجح بھ،ولا یرى لنفسھ فضلا على غیره

ومن فضائلھ الصدق مع نفسھ ومع الناس في أقوالھ وأعمالھ ؛فظاھره باطنھ،وباطنھ ظاھره،حریص على ما ینفع وطنھ 
) دموعھ السوداء(وفي .نیا،یتألم لما ھم فیھ من خمول و جمود وتخلّفومواطنیھ ویرفع من شأنھم،ویسدد من خطاھم دینا ود

الذي كان یبثھ أفراحھ وأحزانھ وآلامھ وآمالھ وأشواقھ وأمانیھ وجماع ما تختلج بھ نفسھ خیر دلیل وأوضح برھان على ما 
  .نقول

 على نشر العلم الصحیح و الحث ومن فضائلھ التي كرس لھا حیاتھ و انفق فیھا رصید عمره الطویل العامر سعیھ الدؤوب
على تحصیلھ و محاربة البدع والخرافات وكل ما یعوق مسیرة الأمة في مسالك النھوض و التقدم و التحرر والعزة و 
الكرامة ، كما كان رحمھ االله حریصا على تكوین جیل صالح عامل مجاھد یدافع عن كرامة الوطن و ینقذه من مخالب 

ول جاھدا وبكل الوسائل ـ ترغیبا و ترھیبا ـ أن یمسخ ھذه الأمة بالقضاء على مقوماتھا الأساسیة الاستعمار الذي كان یحا
  .من دین ولغة وتاریخ لیجعل منھا قطعانا من العبید الأذلاء ، یسیّرھم كیف یشاء ویستغلھم كیفما یرید 

یق الإیاب إلى البلد بأنني سأرجع إلى فعلّلت نفسي في طر… : كان رحمھ االله یعتبر نفسھ حامل أمانة ، وصاحب رسالة
بلدي فأخدمھا ، وانشر فیھا كل ما تعلمتھ وتلقیتھ من ثقافة ودین وآداب ، كما خدمھا غیري وعمل لھا سواء من الشیوخ 
 القدماء أو المحدثین ، وقلت ـ في نفسي ـ لیس تعلّمي إلا وسیلة لتعلیمي وما تعلیمي إلا وسیلة للنھوض بالبلاد ، وإنبات
النبات الحسن من الشباب الصالح المصلح ، و النخبة المختارة ، و الزبدة و العصارة التي بھا تسمو البلاد ، وعلیھم 

  . تعتمد،وما أنا إلا ابن من أبنائھا یجب عليَّ لھا ما وجب علیھم 

ھ فیما ینفع أو یفید أنھ ومن فضائل فقیدنا إدراكھ العمیق لقیمة الوقت وأھمیتھ في حیاة الإنسان وحرصھ على استغلال
یستثقل زائره إذا جاءه لمجرد الحدیث و الثرثرة ویرى ذلك الزائر جانیا علیھ ، قاتلا لوقتھ ، صارفا لھ عمّا ھو فیھ من 

ومع ذلك فإنھ یؤثر الصمت عن الكلام فیما لا یھمھ ولا .تألیف أو تصنیف أو مراجعة أو تصحیح و تنقیح أو ذكر أو تأمّل
  .نعھ حیاؤه أن یجابھ زائره بما في نفسھ یخفیھویم. یعنیھ 

ومن فضائلھ الورع و الزھد في متاع الدنیا و زینتھا ومناصبھا ، حتى أنھ عرضت علیھ مناصب عدیدة سامیة فرفضھا ،  
ي عقد اجتماع عام للمجلس الإسلام ) 1966( جویلیة سنة  ) 26( في : اسمَعْ إلیھ وھو یسجل في مذكراتھ ووقائع حیاتھ 

واحدة للفتوى وأخرى للتوجیھ ، وثالثة : وكانت النتیجة أن ألِّفَتْ لجان متعددة ) الجزائر ( الأعلى بوزارة الأوقاف بحیدرة 
للثقافة ، ورابعة للتنسیق ، وخامسة للعلاقات الخارجیة ، بعدما سجل اسمي في عضویة ھذا المجلس من دون علم مني ، 



وجیھ جریا على عادتي في الھروب من الرسمیات ، ومن الظھور في المجتمعات أو فرفضت المشاركة في العضویة و الت
  ) .جریا على عادتي ( من بین الشخصیات تأمل جیدا قولھ 

ومن خلقھ الذي شب وشاب علیھ صدق الوعد ، والوفاء بالعھد ، كلفھ ذلك ما كلفھ ومن فضائلھ الملموسة أنھ لا یحب أن 
 وإن كان ذلك فإنھ یجازي علیھ بما یكافئھ من شكر و تقدیر و اعتراف فیرسل الاعتراف من یكون لأحد علیھ ید أو فضل ،

العدیدة من الأمثلة على ما نقول ، فھو في ذلك على ) الدموع السود ( رصید الشعر ، إذ لا مال عند الشیخ ، وفي دیوانھ
  :حد قول المتنبي 

  .لا خیل عندك تھدیدھا ولا مال

   

 Le professeur Tidjani ZOUGHUODA que Dieu lui fasse miséricorde 

 


